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ما يؤثر في طهورية الماء
المسألة الثالثة: الماء المتغير بما تولد عنه: كالطحلب، والسمك، والدود

حلُــب  إذا تغــر المــاء المطلــق في لونــه أو طعمــه أو ريحــه، أو جميعهــا، بشــيء متولــد منــه، كالــدود والطُّ
ريــع  ]خضــرة تعلــو المــاء لطــول مكثــه[، والَخــزَز، ]وهــو مــا ينبــت في جوانــب الجــدر الملاصقــة للمــاء[، والضَّ

]مــن معانيــه أنــه نبــات في المــاء الآجــن، لــه عــروق لا تصــل إلى الأرض، أو نبــات منــن يرمــي بــه البحــر[، 
فــلا يضــر التغــر، ويكــون ذلــك معفــوا عنــه.

وهــذا التغــر معفــو عنــه ولــو نــزعُ مــن المــاء مــا تولــد منــه ثم ألقــي فيــه ثانيــا، أو ألقــي في مــاء غــره، مــا لم 
يطبــخ الطحلــب في المــاء المتولــد فيــه، أو في المــاء الــذي ألقــي فيــه. فــإن طبــخ فيــه، ســلبه الطهوريــة؛ لأنــه يصــر 

كالطعــام حينئذ.

ومثــل الطحلــب: الســمك الحــي، فــإن تغــر المــاء بــه لا يســلبه الطهوريــة، ســواء تغــر لونــه، أو طعمــه، 
أو ريحــه، أو الثلاثــة.

وظاهر هذا: أن السمك في الماء لا يضر ولو رمي فيه قصدا بمحل محصور.

أمــا الســمك إن مــات في المــاء فغــره، فإنــه يضــر؛ لأنــه بموتــه في المــاء يصــر أجنبيــا عنــه، فيكــون حكمــه 
كالمخالــط الطاهــر للمــاء، فيضــر تغــره، ويصــر المــاء طاهــرا غــر مطهــر.

أمــا المــاء المتغــر بــروث الســمك، فقــد اختلــف في تخريجــه: فاســتظهر بعضهــم أنــه يضــر؛ لأنــه ليــس مــن 
أجــزاء الأرض ولا متولــدا مــن المــاء، واســتظهر بعضهــم عــدم الضــرر؛ لأنــه لا ينفــك عــن المــاء غالبــا، فيعســر 

الاحــراز منــه.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الأولى: الطهارة وما تحصل به
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المسألة الرابعة: الماء المتغير بما هو قرار له من معادن ونحوها

إذا تغــر المــاء بقراره،كملــح وتــراب، وكبريــت، وزنيــخ، وحديــد، وشــب، بحيــث كانــت هــذه أو غرهــا 
مــن الأتربــة والحجــارة والمعــادن في أرض المــاء، وجــرى المــاء عليهــا فتغــر جــراء ذلــك، فــلا يضــر.

وكذلــك لــو صنــع مــن المعــادن إنــاء، وتغــر المــاء منــه إذا وضــع فيــه، فــلا يضــر علــى المعتمــد؛ لمــا ثبــت 
في الصحيــح، مــن حديــث عبــد الله بــن زيــد: أنــه عليــه الســلام كان يتوضــأ مــن إنــاءِ صُفْــر، والصفــر: صنــف 

مــن حديــد النحــاس. ومعلــوم أنــه يتغــر بــه المــاء.

ويتفرع عن هذا الحكم العام أحكام تفصيلية نذكر منها فرعين:

الفرع الأول: الماء إذا تغير بتسخينه في قدر

الحكــم الــذي ذكرنــاه يجــري إذا كان قــرار الفخــار المحــروق أو النحــاس، أو غرهمــا مــن الأواني المصنوعــة 
ن المــاء فيهــا وتغــر، فإنــه لا يضــر تغــره. مــن المعــادن، إذا سُــخِّ

الفرع الثاني: التراب والملح الواقع على الماء

إذا تغر الماء براب أو بملح طرح فيه ]معدنيا كان الملح أو مصنوعا على المعتمد[، فإن له حالتين:

1 ـ إن ألقــي فيــه مــن غــر قصــد، كأن ألقتــه الريــاح، فهــذا لا يضــر ولا يســلبه الطهوريــة، اتفاقــا 
في المذهــب.

2 ـ إن طرح فيه قصدا من آدمي:

 ـ فالمعتمد أنه لا يضر ولا يسلبه الطهورية، ]معدنيا كان الملح أو مصنوعا[.

. واختــار ابــن يونــس: أنــه إذا طــرح الملــح في المــاء قصــدا فإنــه يضــر، ويســلبه الطهوريــة، لأنــه حينئــذ 
كالطعــام. وهــو ضعيــف، كمــا قــال الدرديــر. 

. وفــرق الباجــي بــين الملــح المعــدني والمصنــوع، فقــال: الملــح المعــدني لا يضــر إن طــرح في المــاء قصــدا، 
لأنــه كالــراب؛ والملــح المصنــوع يضــر؛ لأنــه كالطعــام.

وقال المازري: إن كل ما طرح قصدا من أجزاء الأرض في الماء يضر التغر به، ويسلبه الطهورية.

المسألة الخامسة: تغير الماء بما يفارقه

الماء المتغر بما يفارقه غالبا، يكون تغره إما في لونه أو طعمه أو ريحه.
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فــإن كان التغــر الــذي أحدثــه مــا يفــارق المــاء غالبــا، حصــل في لــون المــاء أو طعمــه، ضــر اتفاقــا، فــلا 
يرفع الحدث، ولا حكم الخبث، إن كان التغر محققا أو مظنونا. وســواء كان ظن التغر قويا أو غر قوي، 

ففــي جميــع أحــوال ظــن التغــر يضــر. وهــو الحــق عنــد المتأخريــن.

أما إن كان التغر مشكوكا، أو متوهما، فلا يضر.

ويســتوي في المعتمــد مــن المذهــب تغــر ريــح المــاء مــع تغــر ريحــه أو طعمــه، فهــو يضــر، بحيــث يصــر 
المــاء غــر مطهــر، فــلا يرفــع الحــدث ولا حكــم الخبــث، تمامــا كتغــر لونــه أو طعمــه.

وهناك قولان آخران: فقال ابن الماجشون: إن تغر الريح لا يضر مطلقا؛ لخفته.

ونســب لســحنون التفرقــة بــين كــون تغــر الريــح كثــرا فيضــر، أو خفيفــا فــلا يضــر. وهــذان القــولان 
ضعيفــان.

حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبا

المخالط للماء مما يفارقه ]أي: مما ينفك عنه[ غالبا، له ثلاث حالات: 

قــد يكــون طاهــرا، كاللــن والزعفــران. وقــد يكــون نجســا، كالبــول والــدم. وقــد يكــون طاهــرا تــارة ونجســا 
تــارة، كدهن.

ففــي هــذه الحــالات تســلب مــن المــاء الطهوريــة، بحيــث يمنــع مــن التطهــر بــه شــرعا، ويأخــذ حكــمَ مــا 
خالطــه في الطهــارة والنجاســة.

1 - فإن كان مغره طاهرا، اعتبر الماء المتغر به طاهرا، وجاز استعماله في العادات دون العبادات.

2 - أمــا إن كان مغــره نجســا، فــإن المــاء المتغــر بــه يعتــبر متنجســا، إلا أنــه لا يكــون نجســا، فيجــوز 
الانتفــاع بــه في غــر المســجد، وغــر الآدمــي، مــن الأغــراض الزراعيــة وغرهــا، كســقي زرع وماشــية مثــلا.

وأما النجس فإنه ممنوع التناول أصلا.

3 - أمــا إن كان مغــره ممــا قــد يكــون طاهــرا تــارة ونجســا تــارة، كدهــن خالــط المــاء ومازجــه وغــره، 
فحكــم علــى مــا غلــب علــى الظــن مــن طهــارة أو نجاســة 1.

ونظــر الدهــن الطاهــر: دخــان مــا يحــرق، مثــل: العــود والمصطكــى ]وهــو عِلــك رومــي[، فقــد يكــون 
مــا يحــرق طاهــرا، وقــد يكــون نجســا. ودخانــه يضــر في الحالــين إذا خالــط المــاء، وإن كان الدخــان طاهــرا علــى 

1.  تنبيه: أما إن جاور الدهنُ الماء أو لاصقه من غر ممازجة، فلا يضر، وإن غره كما سلف.
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ــر بــه المــاء، أو بخــر بــه الإنــاء ووضــع فيــه المــاء مــع بقــاء الدخــان. الأرجــح. وهــو يضــر ســواء بخِّ

أمــا إن لم يبــق دخــان، فــلا يضــر تغــر ريحــه، كمــا لــو بخــر الإنــاء وهــو خــال مــن المــاء، ثم بعــد تبخــره 
وضــع فيــه المــاء بعــد أن زال الدخــان، ولم يبــق منــه شــيء؛ لأنــه مــن بــاب التغــر بالمجــاور كمــا ســبق.

تغير الماء بآلة استقائه 

مــا يجلــب بــه المــاء يمكــن أن يكــون مــن أجــزاء الأرض، كوعــاء مــن فخــار، أو حديــد، أو نحــاس، فإنــه 
لا يضــر التغــر بــه، ولــو كان التغــر بينــا؛ لأنــه كالقــرار للمــاء لا يؤثــر تغــره في المــاء المطلــق.

وأمــا إذا كانــت الآلــة المخصصــة لجلــب المــاء مــن غــر أجــزاء الأرض، كحبــل ســاقية، وكدلــو يخــرج بــه 
المــاء مــن البئــر، ممــا صنــع مــن الخــوص، أو الحلفــاء، أو الجلــد، أو غــره، فإنــه ينظــر:

فــإن غــرت آلــة جلــب المــاء المــاءَ في أحــد أوصافــه تغيــرا بينــا، أي: كثــرا متفاحشــا، ويعتــبر التفاحــش 
وعدمــه هنــا بالعــرف، فإنــه يضــر، ويســلبه الطهوريــة.

وإذا كان التغر قليلا، فإنه لا يضر.

وهذا التفصيل للفقيه ابن رشد، وهو المعتمد. 

وهــو  بطهــور  ليــس  وقيــل:  زرقــون،  لابــن  وهــو  طهــور،  إنــه   : فقيــل  آخــران،  قــولان  المذهــب  وفي 
لابن الحــاج.

تغير الماء بروث الماشية وبولها 

إذا تغــر مــاء غديــر، أو بئــر، أو بركــة، بــروث أو بــول لمــا يــرده مــن ماشــية، أو خيــل وحمــر وبغــال، فهــذا 
يضــر مطلقــا، ويســلب المــاء طهوريتــه. علــى المعــروف مــن الروايتــين عــن مالــك.

والروايــة الأخــرى عنــه: أنــه طهــور مطلقــا. قيــل: لأنــه ممــا لا ينفــك المــاء عنــه غالبــا، ولا يمكــن منعــه منــه، 
وقيــل: لأن أجــزاء المخالِــط أقــل مــن المــاء. وهــي روايــة مــردودة، لم تعتمــد في المذهــب. 

تغير الماء بما يعسر الاحتراز منه 

ما لا يعســر الاحراز منه إذا تغر به الماء، كالتن، وورق الشــجر، الذي يتســاقط في الآبار، والبرك، 
والغــدران مــن الريــح، فإنــه لا يضــر، ولا يســلب للمــاء الطهوريــة، ســواء كانــت الآبــار أو الغــدران في الباديــة 
أو الحاضــرة؛ إذ المــدار علــى: عســر الاحــراز، فمــا لا يمكــن الاحــراز منــه يعفــى عنــه ومــا يمكــن الاحــراز منــه 

لا يعفــى عنــه.
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وأمــا لــو تغــر المــاء بالتــن أو ورق الشــجر في الأواني، أو بمــا ألقــي منهمــا في الآبــار بفعــل فاعــل، فإنــه 
يضــر؛ لعــدم عســر الاحــراز منــه. وهــذا هــو المعتمــد. كمــا قــال الدرديــر.

وعلــى هــذا: فالمــاء الــذي في الحاضــرة في الِميَــض أي بيــوت المــاء، والحيضــان، إذا لم يمكــن تغطيتــه مــن 
، فإنــه  الــورق والتــن ونحوهــا، فــلا يضــر تغــره بمــا يســقط فيــه مــن ذلــك، وأمــا لــو أمكــن تغطيتــه منهــا، ولم يغــطَّ

يضــر تغــره بمــا ذكــر.

ــاني. وهــو قــول شــاذ خــارج عــن  يَّ وقيــل: إن التغــر البــين يضــر بهــذه الأمــور، وهــذا القــول للفقيــه الإبـِّ
أصــل مذهــب مالــك في الميــاه، فــلا ينبغــي أن يلتفــت إليــه ولا يعــول عليــه. قالــه ابــن رشــد.

وروي عــن مالــك أيضــا: كراهــة هــذا المــاء إن وجــد منــه بــدلا. وإنمــا تــردد في ذلــك؛ لاشــتباه أمــره: 
هل يمكــن الاحــراز منــه أم لا.

الحكم في الماء المطلق إذا خالطه ما يفترض أن يغيره فلم يغيره

المــاء المطلــق، إذا خالطــه مخالــط أجنــي عنــه، موافــق لــه في أوصافــه الثلاثــة، ]اللــون والطعــم والرائحــة[، 
ســواء كان طاهــرا، كمــاء الرياحــين المنقطــع الرائحــة لطــول إقامتهــا، أو كان نجســا، كبــول نســفته الريــاح حــى 
صــار كالمــاء المطلــق في أوصافــه الثلاثــة، ولم يتغــر ذلــك المــاء المطلــق بمــا خالطــه؛ بســبب الموافقــة بينــه وبــين 

مــا خالطــه.

فهــل يحكــم بعــدم طهوريــة المــاء الــذي اختلــط بــه؛ نظــرا إلى أن المخالــط مخالــف للمــاء، وينظــر في كــون 
المــاء طاهــرا أو نجســا إلى ذلــك المخالــط؛ لأن الأوصــاف الموجــودة فيــه مشــركة بــين المــاء المطلــق ومخالطــه معــا، 

لا للمــاء المطلــق فقــط، فــلا يحكــم بالطهوريــة.

أو يحكــم بطهوريــة المــاء المخلــوط بــه؛ لأنــه بــاق علــى أوصــاف خلقتــه، ويقــدر ذلــك المخالــط كأنــه 
غــر مخالــف للمــاء:

رجح الدردير أنه يحكم بطهورية هذا الماء المخلوط؛ لأنه باق على أوصاف خلقته.

في حين رجح العدوي أن الظاهر: الحكم بعدم طهوريته.

وهذا الردد والاختلاف إنما يجري إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغر الماء بها.

وأمــا إذا كان يشــك في التغــر علــى تقديــر وجــود الأوصــاف المخالفــة، ]وأولى لــو ظــن عــدم التغــر[ 
فهــو طهــور اتفاقــا.
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وهــذا أيضــا مــا لم يغلــب المخالــط علــى المــاء المطلــق. وأمــا إذا غلــب المخالــط علــى المــاء المطلــق، فــلا 
يبقــى المــاء طهــورا؛ إذ الحكــم للغالــب.

الماء إذا جعل في الفم هل يبقى طهورا أم لا

المــاء إذا جعــل في الفــم، ولم يتغــر شــيء مــن أوصافــه، ]وذلــك كأن يأخــذ المــاء بفمــه، ثم يغســل بــه 
يديــه ورجليــه مثــلا، قبــل أن يحصــل فيــه تغــر[، هــل يجــوز التطهــر بــه؟

قــال ابــن القاســم يجــوز؛ نظــرا لأنــه علــى الأصــل؛ لعــدم تحقــق التغيــر؛ إذ اختــلاط ذلــك المــاء الموضــوع 
في الفــم بالريــق لا يخرجــه عــن كونــه طهــورا؛ لصــدق حــد المطلــق عليــه.

وروى أشــهب عــن مالــك أنــه لا يجــوز؛ لغلبــة الريــق في الفــم علــى المــاء؛ لقلــة المــاء ويســارته؛ لأن 
اختلاطــه بالريــق يخرجــه عــن صــدق حــد المــاء المطلــق عليــه؛ لأنــه قليــل جــدا، فشــأنه أن يتغــر بمــا خالطــه 

من الريــق.

ومــدار ســلب الطهوريــة عــن المــاء في هــذه المســألة وأمثالهــا: علــى ظــن تغــر المــاء أو تحققــه، وحينئــذ فــإذا 
تغــر المــاء بظهــور الرغــوة فيــه، أو بغِلَــظ قوامــه مــن غلبــة اللعــاب، أو ظــن تغــر المــاء لكثــرة الريــق أو لطــول 

مكــث أو لمضمضــة، فــلا يصــح التطهــر بــه قطعــا، وعليــه تحمــل روايــة أشــهب.

وأمــا إن لم يحصــل ظــن، بــأن تحقــق عــدم التغــر، أو شــك فيــه، فــلا يضــر المــاء. وعليــه يحمــل قــول 
ابن القاســم.

وهــذان المعنيــان متفــق عليهمــا في المذهــب، فالخــلاف هنــا ليــس حقيقيــا، وإنمــا هــو خــلاف في حــال، 
كمــا يقولــون.


